كيف نستعد لشهر رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم

سبب من أسباب التقوى وتحقيقها وإذا تحققت التقوى تحقق زاد الآخرة وهو الهدف الأكبر أن يصل الإنسان للآخرة فائزا "فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز" فيصل الإنسان إلى الآخرة ويحقق التقوى "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى" إذاً التقوى هي زاد الحقيقي زاد الآخرة ويتحقق هذا الزاد الذي هو التقوى بالصوم "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" 
ما هو الصوم المطلوب؟ 
الجواب: الصوم المطلوب هو الصوم الحقيقي الذي يشمل المفطرات المعروفة ويشمل الصوم الروحي، الصوم الروحي وليس الجوع والعطش فقط يقول أمير المؤمنين عليه السلام: صيام الجوارح عن الآثام خير من صيام البطن عن الطعام، إذا صام عن الطعام وجاع ولكنه ينظر نظرة الحرام ويحسد غيره ويحقد على غيره وأخلاقه سيئة إلى غير ذلك فإن هذا الصوم ليس منه إلا الجوع والعطش فليس هذا هو صوم المطلوب و من خلال معرفة أهمية شهر رمضان نقول لابد أن نتهيأ لهذا الشهر العظيم و لابد من الإستعداد شهر رمضان الذي هو الشهر الهداية شهر الخير تنفتح فيه الآفاق وتنزل فيه البركات والفيوضات لابد أن يتهيأ الشخص لتلقي هذه النفحات وهذه الخيرات "شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" هذا الشهر الذي هو كله خير لابد من الإستعداد له. 
اولا) أهمية شهر رمضان في حياة المسلم 
1. غفران والذنوب، إذا نظر الشخص الى شهر رمضان وأنه في هذه المحطة يدخل شهر رمضان فيخرج منه طاهرا ذنوبه مغفوره أعماله مكفرة فهذا شيء عظيم فلابد أن يكون الدخول في شهر رمضان حقيقي ينتج هذا المرجو. 
2. الأعمال فيه مضاعفة، عمل ليله واحده من شهر رمضان ليلة القدر خير من الف شهر يعني خير من عمر الإنسان كله اكثر من ٨٠ سنه عمر الانسان ما يرجو أن يعمله في طوال السنة في ليلة واحدة إذا صدق وإذا دعا بصدق واخلاص وتوجه لله سبحانه وتعالى نال هذه المنزله وثواب هذه الأعمال كم يمكن أن يكون مخلصا طوال حياته وعمره كله، اليوم تعرض له معصية اليوم يعرض له شيء ياخذه هنا او هنا وقد يظلم وقد يغش وقد يعتدي وقد يتجاوز إذا رتب نفسه في خلال ليلة القدر في ليلة واحدة فانه حقق ما يرجوه في عمره كله ٨٠ سنة في ليلة واحدة يؤديها. 
3. التقرب إلى الله تعالى بالعبادة وقراءة القرآن، محطة مهمة بدل أن يكون بعيدا عن الله وبدل أن يكون مرفوضا يستطيع أن يتقرب والله سبحانه وتعالى يقول "ادعوني استجب لكم" بل يأمره ويقول أن لم تدعو فأنت المرفوض "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" فمطلوب من الإنسان أن يتقرب لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بالطاعه والعباده فيتعلم العبادة مطلوب منه أن يقرأ القرآن فلابد أن يعزم على قراءة القرآن ويتهيأ لذلك يتعلم القرآن من المناسب أن يستعد الشخص لقراءة القرآن ويتعلم القرآن حتى قبل شهر رمضان وإذا لم تسعفها الفرصة والايام التي مضت لذلك فلا يؤخر فإذا جاء شهر رمضان يقرأ يوميا واذا لم يستطع يتعلم في شهر رمضان يجعل له برنامج يتعلم فيه القران فيحضر القرآن بعض الأشخاص يخجل أن يحضر مجلس فيه القران يقول اخاف يعطوني القرآن ويقولون اقرا ولا أجيد القراءة سعد لشهر رمضان تعلم ما تستطيع من قراءة القرآن والدعاء واعمل بها حتى تدخل شهر رمضان وتصل الى ليله القدر خير من ألف شهر وانت على تهيا واستعداد. 

4. برنامج تربوي في شهر رمضان:  
· الف) على صعيد التربية الفردية و الذاتية، الإنسان على صعيد الذات يستطيع يزكي نفسه ويطهر نفسه ويرتقي من العبادة من محاسبة النفس البحث في النقوصات الحقوق والواجبات أدى تجاوز أخطاء ما عنده من قصور يصلحه فهو تربية ذاتية للشخص نفسه كم عندي علاقة مع الله سبحانه وتعالى كم انا سعيد بالعبادة او انني اجد ثقل في العبادة فإذا وجدت ثقلا في العبادة و كسل في العبادة فيوجد عندي خلل فهذه هي صفة المنافقين صفة المنافقين "إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى" المرائين يراؤون الناس، اذاً هناك خلل اصلح هذا الخلل على صعيد التربيه الشخصيه والفرديه ابحث هل عندي اقبال للعبادة أم إنني أعيش النفور أراقب هذه الأمور واصلح ما يجب اصلاحه. 
· ب) على صعيد الأسرة والعائلة وصلة الرحم، ما هي علاقتي بأسرتي؟ هل علاقتي علاقة صحيحة  ومثالية أم لست مقتنعا بها؟
 كل شخص منا يستطيع أن ينظر لغيره فليطبق التنظير على نفسه استطيع أن أميز نفسي وأقول علاقتي بأبي بأمي بأولادي علاقة صحيحة أو خاطئة فمن خلال النظر إلى العلاقة بيني وبين أفراد أسرتي أعلم يوجد خلل أو لا يوجد فلا أدخل شهر رمضان إلا وقد اصلحت ذلك لأنه إن كان هناك خلل كما يأتي في خطبة النبي والحديث الذي أشير إليه إذا كان يوجد خلل في صلتي بأهلي بأمي بأبي بأرحامي فإنني في خسارة ولا ينفعني الصيام كأنني لم أصم بل لا أحلم برائحة الجن’، إذاً على صعيد الاسرة والعائلة اهيئ نفسي وأصبح هذه الأمور. 
· ج) على صعيد المجتمع، على صعيد المجتمع أنا فرد من أفراد المجتمع و روايات وخطبة النبي تؤكد على هذه العلاقة والواجبات الاجتماعية، ما دوري في المجتمع؟ هل انا اقدم خيرا للمجتمع؟ هل يوجد عندي شيء من ذلك تكافل؟ 
انظروا أشخاص بحاجة وعوز فاقف إلى جانبهم أم إنني أناني و لا انظر إلا لنفسي فقط ولا أرى غيري التسامح والتجاوز هل أنا متسامح مع أفراد المجتمع مع جيراني أم لا؟ 
إذا كنت شديدا في علاقتي بالناس فهذا خلل إذا كنت فظا غليظا في أخلاقي فإنني في خسارة ولست ضامنا للجنة بل العكس التزاور في المجتمع عندي علاقة مع أفراد المجتمع جيران بيوت المجتمع الأشخاص هل عندي تواصل وزيارات أم إنني منفصل عن الناس والتقوقع على ذاتي فقط؟ 
هذه برامج تربويه كلها في شهر رمضان، إذا علمت بهذه الامور المهمة الاستعداد لها هو التخطيط قبل شهر رمضان اجعل الامور حاضرة عندي واتحرك فيها. 
ثانيا) الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان 
ما هو الاستعداد لشهر رمضان؟ 
الجواب:
1. الشراء و تكديس الأطعمة من غير حاجة لها، البعض هكذا يستعد لشهر رمضان ياخذ زوجته ورايح هذه الأسواق والأسواق الأخرى ويجمع من الأغراض كان مجاعة سوف تقدم عليه خايف من مجاعة جمع الأغراض واشتري أكلات وأنواع ليس لها حاجة إسراف واهتمام بغير المطلوب عكس المطلوب في شهر رمضان في شهر رمضان "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" يقل فيه الأكل يشعر بالجوع يتذكر الآخرة بالجوع والعطش هنا الأمر انعكس في شهر رمضان شراء أطعمة وتكديس أطعمة وقلب الليل نهار والنهار ليل، يأكل من المغرب إلى الصباح الهم هو الأكل الشراء والأكل والنهار نائم قلب الليل نهار وكان في النهار يأكل معتدل وجبتين ثلاث وجبات الان صار النهار في الليل و الاكل مستمر فعكس المطلوب نقض الغرض من الصوم. 
2. الإستعداد بتعليم فنون الطبخ، بعض النساء استعداد لشهر رمضان تبحث شنو موجود من أنواع الطبخات تتعلمها حتى شهر رمضان طول وقتها وين في المطبخ تطبخ وهذه الامور. 
3. الإستعداد لشهر رمضان الإستعداد المعنوي والتهيؤ الروحي والإيماني بما يتناسب مع أهداف هذا الشهر المبارك هذا هو الصحيح، الإستعداد المعنوي والتهيؤ المعنوي انظر إلى هذه الأهداف التي ذكرناها فقل لابد أن أكون متهيئ لها لنفترض أنك تريد الدخول في مسابقة او ماراثون أو شيء يستعد لها قبل فترة، شهر رمضان هو هذه المسابقة والتسابق و المسارعة في الخيرات لا يصح أن تدخل في مسابقة أو ماراثون وأنت من غير إستعداد أبدا مباشرة يأتون بك ويقولون ابتدأ الآن ما عندك استعداد ما في تهيئ الجسم عضلاته كل شيء مو متهيأ شهر رمضان أيضا الاستعداد له ، لذلك قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر أنه تكلم من أول شهر رجب من أول شهر رجب استعداد وعمل وصيام ثم في شهر شعبان لماذا يقول؟
 حتى يبلغنا شهر رمضان فنخرج من شهر رمضان فائزين فيكون العمل في شهر رمضان مضاعف أضعاف يقرأ آية كأنه قرأ القرآن ليلة من شهر رمضان كأنه أدى أعمال عمره كاملة يكون منتج هذا هو المطلوب، الابتداء من الآن في الاستعداد لشهر رمضان يجعل الاهداف اولا رسم برنامج روحي وعملي وذلك بتعيين اهداف في شهر رمضان ما هي الأهداف؟
 العبادة الخالصة نقول بعضها العبادة الخالصة يعني أريد أن يأتي لشهر رمضان وعندما اتقرب إلى الله أشعر بأنني صادق مع الله صادق مع الله أكون مخلص مع الله حتى يكن عملي موزون وله قيمة ودائما أكرر إذا علمت بالتفاوت بين أعمال الصالحين والأئمة والمعصومين أن ذلك إنما هو ليس بكثرة العمل وإنما بقدر الإخلاص ، فالإخلاص في العبادة تهيأ لها ليكون مخلصا مخالفة النفس وكبح جماحها أخالف نفسي اقول من اهدافي في شهر رمضان التدريب على طاعة الله ومخالفة النفس، اذاً تحقيق الإرادة الحقيقية وضبط النفس في شهر رمضان ضبط اللسان وغض البصر هذه من الأمور المهمة في شهر رمضان فاكون مستعدا لها عاملا فيما يوصلني إليها إذا جعلتها أهدافا عندي فقد جاء في الحديث أيضا نقرأ الحديث ويتحدث عن هذه عن بعض هذه الأمور يقول: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم، يحفظ لساني في شهر رمضان استعد واتمرن من الآن من الآن أتمرن على هذه الأهداف وهذه الأمور فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، عن الكذب عن الغيبة عن كل محرم، وغضوا أبصاركم، ما انظر إلى أي صورة فيها آثاره فيها محرم سواء كانت في الخارج أو في الموبايل مثلا او في اي جهه اخرى ،و لا تنازعوا ولا تحاسدوا، قدر الإمكان لا تجعل بينك وبين أحد شجار ولا تنظر لما عنده انظر لما عند الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه: بدل أن تطلب من الناس وبدل أن تنظر إلى الناس انظر لله سبحانه وتعالى ، توجه لله واجعل الطلب من الله الله هو الذي يعطيك و لا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا، يعني لا تقاربوا أهلكم و لا تخالفوا ولا تغضبوا و لا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى، والحديث طويل وفيه تفاصيل كثيرة. 
4. الإستعداد لشهر رمضان هو بتغيير نظرتنا اليه، شلون نستعد لشهر رمضان الآن؟
 بتغيير النظرة فالنظرة لشهر رمضان أنه جوع فقط هذه نغيرها ونجعلها هدف من أهدافنا نقول شهر رمضان هو الشهر الذي نحرص ان ندخل فيه فنكون فائزين متقربين إلى الله نبدل هذه النظرة نجعلها هكذا فإذا كانت النظرة صحيحة يكون شهر رمضان مطلوب إذا كانت النظره لشهر رمضان أنه التزام وأنه قيود وأنه منع من الأكل والشرب ادخل في شهر رمضان وأقول متى ينتهي أبغي سريع يخلص بخلاف إذا كانت النظر أنه موسم نجاح وموسم عطاء و فوض فنظرتي تجعلني أفرح وأشتاق لشهر رمضان بل إذا خرج شهر رمضان ربما أبكي لأنه فاتني يقول يا ليت استمر أكثر لأنه موسم الخير والعطاء. 
5. العزم على جعل خطبة النبي صلى الله واله برنامجا في شهر رمضان، العزم ان اجعل خطبة النبي اجعلها هي الدستور اجعلها برنامج عملي أسير عليه والتزم به اقرأ من الخطبة فقرات، فعن النبي صلى الله عليه وآله فعن علي عليه السلام قال: أنه قال: قال رسول الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله لشهر رمضان فذكر نقاط كثيرة: 
· التهيؤ لتكون ضيفا هو شهر يقول النبي صلى الله عليه وآله: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله كيف تكون ضيفا عند الله تصور أنك تريد أن تكون ضيفا عند أحد الآن إذا دعاك أحد أيا كان يكون ضيفا له ضيفا عنده ملك دعاك أو عالم دعاك أو مزارع دعاك أو بحار دعاك كل شخص تتهيأ  بحسبه تسعد بحسبه الله سبحانه وتعالى دعاك الله يريد الطاهرين الذين زكوا أنفسهم الصالحين أن تكون في مجلس تقبل على الله ويقبل عليك، اذاً لابد من أن تتهيأ بالصفات التي يريدها الله. 
· كن صائما غير عاصي، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، الصوم الحقيقي ان تكون هكذا يعني من غير عمل كل محسوب عمل نومكم فيه تسبيح أنفاسكم فيه عبادة كل شيء محسوب لك.
· لا تتوقف عن العمل والذكر وعملكم فيه مقبول لا تتوقف عن العمل والذكر بعض العلماء يقول: رأى رؤيا يوم أنه صار يوم القيامة فرأى تطاير الكتب تمثل له فكانت تأتي بعض الأوراق وتذهب إلى جانب فسأل ما هذه الأوراق؟ بعضها خالية وبعضها مملوءة؟ قيل له هذه الأوراق التي تأتي وتذهب لمكان هي الألفاظ هي الفارغة لم تملأها بعباده ولا ذكر فيقول فعزم بعدها أنه لا يترك التسبيح ابدا في يده السبحة ودائما يكرر ويذكر الله سبحانه وتعالى، اذاً وعملكم فيه مقبول لا تتوقف عن العمل. 
· دعائكم فيه مستجاب، فاسألوا ربكم بنيات صادقة النية صادقة أسأل الله سبحانه وتعالى. 
· طهارة القلب وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه طهارة القلب هي سبب القبول إذا كان القلب فيه شوائب فيه تعلق بالدنيا أو فيه حقد او فيه ضغينة يعني ليس قلبا صافيا فإن العمل ليس له قيمه. 
· وتلاوة كتابه أن يوفقكم وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، اذاً اجعل من الاهداف ان تقرا القران وتختم القرآن. 
· لا تكن من الاشقياء لا يأتي شهر رمضان ويخرج شهر رمضان وانت معدود من الأشقياء فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم يعني ابحث عن ما تكون به طاهرا مغفور الذنوب لا تبقى عليك من الحقوق أو الواجبات شيء الا اديته. 
· يجعل الآخرة حاضرة، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، كن حاضرا متذكرا دائما. 
· وتصدقوا على فقرائكم و مساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم و احفظوا السنتكم، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وآله اجعلها منهجا و برنامجا في حياتك وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم تريد الخير وتريد انه لو قبضت وذهبت الى الله سبحانه وتعالى هناك من يتكفل باولادك ويرعى اولادك تحنن على اولاد الناس الله سبحانه وتعالى يسخر ذلك، وتوبوا الى الله من ذنوبكم، دائما نكرر أن الإنسان مهما ارتكب صغيره ام كبيره في أي وقت لا يسوف مباشره فلينوي التوبة فإذا نوى التوبة فإنها طريق للتوفيق، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فانها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة الى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، حسن خلقك والتعامل مع الناس بقدر الامكان و قابل السيئة بالحسنة شخص اساء اليك تعامل معك بغلظة بسوء انت تعامل بالحسنى، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه الحساب، عندك خادمه عندك احد اولاد زوجه ايا كان او انت مسؤول في العمل في أي جهة خفف ما تستطيع وما كان في يدك صلاحية تستطيع أن تخفف خفف لترجو أن يخفف الله عنك يوم القيامة، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، عندي قوه بعض الأوقات يكون الشخص تجده ضعيف أمام الأقوياء ولا يبدي شرا لكنه إذا كان الذي أخطأ في حقه ضعيف يبدي قوته عضلاته لأن هذا ضعيف العكس مطلوب الشر اكبح الشر، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم، البعض في موضوع الرحم يغفل كثيرا ويقطع رحمه إذا وصل الرحم الله سبحانه وتعالى يصله ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم القيامة احذر ان تكون قاطعا للرحم، اذاً هذه برامج البرنامج العملي في شهر رمضان يجب أن يأخذ من خطبة النبي صلى الله عليه وآله ونعمل به في شهر رمضان ولكن التخطيط والاستعداد له من الآن لا نسوف في الاستعداد والتهيؤ لشهر رمضان.
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